
اليـــوم العـــالمي للقضـــاء علـــى العنـــف ضـــد
المرأة: ماذا عن التعنيف الاقتصادي؟
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ــة ي ــزا) – الناشطــات في جمهور ي ــا تر ي ــا ومنيرفــا ومار ي ــال (باتر في عــام  تعرضــت الأخــوات ميراب
الـدومينيكان – إلى اغتيـال وحـشي بـأوامر مـن الحـاكم رافاييـل تروخيـو بسـبب معـارضتهن لـه، وبعـد

عشرين عامًا اختار النشطاء يوم  من نوفمبر/تشرين الثاني يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة عام
التي دخلت حيز التنفيذ عام  ووافقت عليها  دولة، ثم أعلنت الأمم المتحدة بشكل رسمى
عـام  أن يـوم  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني هو اليـوم العـالمي للقضـاء علـى العنـف ضـد المـرأة،
ودعــت الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة لتنظيــم فعاليــات في هــذا اليــوم

والتعريف بالمشكلة.

تتضمـن الاتفاقيـة  مـادةً عن تعريـف التمييز ضـد المـرأة وطـرق القضـاء عليـه والتصـدي لاسـتغلالها
ودورها في الحياة العامة والسياسية والمساواة في التعليم والمساواة في الاستحقاقات المالية وغيرهم.

مواجهة العنف ضد المرأة العربية
تواجه المرأة في العالم أجمع والمرأة العربية خاصة الكثير من التمييز مثل الحرمان من التعليم والحرمان

من العمل أو المشاركة السياسية والإيذاء الجسدي سواء في بيت الأهل أم بيت الزوجية.

لمواجهة هذا الواقع أصدرت العديد من الدول العربية عدة قوانين لمناهضة العنف ضد المرأة، فقد
أصدر الأردن قانون الحماية من العنف الأسري عام ، وأصدرت الإمارات القانون نفسه عام

. بينما أصدره العراق مؤخرًا في أغسطس ،

في كثير من المناطق يسمح الزوج لزوجته بالعمل في مقابل الحصول على راتبها
وتحديد كيفية إنفاقه أو جزء منه

يعد إقليم كردستان العراق من أول الدول التي أصدرت القانون، حيث صدر عام ، يليه لبنان
الذي أصدره عام ، بينما يجري إعداد القانون في فلسطين ومصر واليمن الآن.
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هل توقف العنف حقًا؟
رغــم صــدور كــل هــذه القوانين المناهضــة للعنــف ضــد المــرأة، فــإن المجتمــع لا يلتزم بذلــك، فالرجــال
يعتقدون أن ضرب المرأة سواء كانت أختًا أم بنتًا أم زوجةً جزء من القوامة لتهذيبها وتربيتها، وهي
ناقصـة عقـل وديـن في كـل وقـت فلا يجـب أن تسـتقل بـرأي أو تتحكـم في المـال حـتى لـو كـان مالهـا أو

يكون لها أي سلطة على الرجل.

 من ضحايا العنف بشكل عام في جميع أنحاء العالم، وتتعرض واحدة من كل % تشكل النساء
سيدات أو بنات للعنف الجسدي في حياتها، بينما تستطيع % فقط من النساء المتزوجات اتخاذ

قرار حر في حياتهن.

ماذا عن العنف الاقتصادي؟
ــرأة، فهــي تتعــرض للحرمــان مــن المــيراث يعــد العنــف الاقتصــادي شكلاً مــن أشكــال العنــف ضــد الم
ابتداءً في كثير من المناطق، والحرمان من العمل ومن ثم حرية الإنفاق، فعادة ما تكون تابعة لوالدها
أو أخيها أو زوجها وهذه التبعية الاقتصادية يتبعها قيود على الحرية، فهي لا تستطيع أن تتخذ أي
قرار يخص حياتها الشخصية أو عملها أو دراستها أو سفرها من مكان لآخر دون إذنهم وموافقتهم.

في كثير من المناطق يسمح الزوج لزوجته بالعمل في مقابل الحصول على راتبها وتحديد كيفية إنفاقه
أو جزء منه ولا بد من علمه بأوجه إنفاق مالها وربما لا يعمل الرجل فتتولى المرأة الإنفاق على البيت

وفي الوقت نفسه القيام بالأعمال المنزلية ورعاية الأبناء دون مساعدة.

تتعرض النساء للضغط والاتهام بتفكيك شمل الأسرة أو إهانة إخوانها
الذكور حال قررت رفع دعوى ضدهم

وفي الريف تعمل النساء في البيت وإضافة إلى ذلك يشاركن في أعمال الزراعة دون الحصول على أجر
مقابل ذلك، وفي صعيد مصر تُحرم غالبية النساء من ميراثهن بحجة الحفاظ على أموال العائلة أو

حتى لا يتمكن رجل غريب – زوج المرأة – من الحصول على أموال العائلة.

تشير الإحصاءات إلى أن % فقط من النساء في صعيد مصر يحصلن على ميراثهن وتنظر المحاكم
سنويًا  ألف قضية تنازل عن الميراث وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ورغم تعديل
قوانين المواريث عام  لمعاقبة كل من امتنع عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي وتجريم إخفاء

المستندات التي تثبت الميراث، فإن ذلك لم يغير من الواقع شيئًا.
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تتعرض النساء للضغط والاتهام بتفكيك شمل الأسرة أو إهانة إخوانها الذكور حال قررت رفع دعوى
ضـدهم، وربمـا تتمكـن مـن الحصـول علـى حكـم قضـائي لكنهـا لا تتمكـن مـن تنفيـذه بسـبب سـياسة

وضع اليد.

وللتحايل على الأمر ظهر قانون “الرضوى” العرفي، حيث يقدم الوارثون الرجال مبلغًا ماليًا للوارثات
النساء للتنازل عن حقهن في الميراث، عادة ما يكون هذا المبلغ لا يتعدى ربع حقها، لكن الكثير من

النساء يقبلن به بدلاً من الحرمان من الميراث كاملاً.

فجوة الأجور في العمل
في جميع أنحاء العالم تتقاضى النساء أجورًا تقل عن الرجال في أغلب المجالات، وتقدر فجوة الأجور بين
ــــرأة في قــــالب الجنسين بنســــبة % علــــى مســــتوى العــــالم، ترجــــع هــــذه الفجــــوة إلى وضــــع الم
معين واعتبارها غير قادرة على العمل بشكل مكا للرجل لانشغالها بأعمال المنزل وتربية الأطفال
مما يعني بخس عملها وعدم الحصول على التقدير المناسب، فتحصل على راتب أقل من الرجل

عند قيامهم بنفس العمل بنفس الكفاءة ونفس عدد الساعات.

هناك فكر سائد أيضًا يعتبر الرجل العائل الأول والأساسي للأسرة، وعليه يجب أن يحصل على راتب
كــبر لتغطيــة النفقــات بغــض النظــر عــن مــدة كفــاءته وتفــوقه في العمــل مقارنــة بنظيراته مــن النســاء، أ

وتتفاقم تلك الفجوة كلما كان هناك تقدم في المنصب.

https://www.independentarabia.com/node/143321/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://www.un.org/ar/observances/equal-pay-day
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_445520.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/features/WCMS_651498/lang--ar/index.htm


كما يدّعي البعض أن النساء لا يستطعن أداء جميع الأعمال خاصة التي تحتاج إلى قوة جسمانية
عالية ويضعوا على أساسه تلك الفروق غير المبررة، أما فيما يتعلق بالترقيات فإن النساء يتعرضن
لتمييز واضــح خاصــة الأمهــات، حيــث يبتعــد أصــحاب العمــل عــن ترقيــة النســاء لمناصــب رفيعــة رغــم

كفاءتهم لأنهن قد يتغيبن عن العمل في إجازة وضع أو رعاية طفل مما يؤثر على سير العمل.

هــذه الأســباب الوهميــة بالإضافــة إلى تحيز المجتمــع ضــد المــرأة أدى إلى التقليــل مــن عمــل النســاء
وأهميته وعدم وجود حل آخر أمام النساء إلا القبول براتب أقل لحاجتها الماسة للعمل أو التوقف

عن العمل تمامًا بسبب هذا الظلم.

عند المقارنة بين النساء أنفسهن نجد غيابًا في المساواة بين الأمهات وغير الأمهات، فالفرق في نسبة
الأمهات العاملات وغير الأمهات يصل إلى %، حيث تشترط الكثير من الشركات عدم زواج المرأة أو

عدم وجود أطفال بغض النظر عن المستوى التعليمي والخبرة والكفاءة في العمل.

 

كيف نساعد على إنهاء التمييز ضد المرأة؟
أدت جائحة كورونا هذا العام إلى تفاقم العنف ضد المرأة خاصة العنف المنزلي أو التسريح من العمل
لتراجع الاقتصاد، لذا دعت الأمم المتحدة لاتخاذ عدة خطوات لتسليط الضوء على العنف ضد المرأة

والقضاء عليه، وتلك الخطوات هي:

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/11/compilation-take-action-to-help-end-violence-against-women


الاستماع للضحايا وتصديقهن
عندما تشارك المرأة قصة تعرضها للعنف فإنها تتخذ أول خطوة في كسر دائرة العنف، لذا يجب أن
نمنحهــا المساحــة الآمنــة الــتي تحتاجهــا لإيصــال صوتهــا ومساعــدتها علــى إثبــات حقهــا بشكــل قــانوني

والحصول عليه بدلاً من إسكاتها أو التشكيك في صدق روايتها.

تعليم الأجيال القادمة
يجب أن نبدأ مبكرًا في تنشئة الأجيال القادمة على ثقافة المساواة واحترام حقوق الإنسان وخضوع

الجميع للقانون والمساءلة بشكل متساو بغض النظر عن النوع، لبناء مستقبل أفضل.

توفير خدمات الدعم المناسبة
لـكي تتحـدث الضحايـا دون خـوف يجـب تـوفير خطـوط ساخنـة وملاجـئ للاسـتشارات وتـوفير الـدعم
للناجيات من العنف، وضمان توفير الرعاية الأساسية لهن واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتحسين

تلك الخدمات باستمرار.

التعرف على علامات الإساءة
هناك أشكال واضحة للإساءة يستطيع أي شخص التعرف عليها ويكون لها آثار جسدية ونفسية
خطيرة، لذا إذا وجدت هذه الآثار حول شخص ما فابحث عن طريقة آمنة لتقديم المساعدة والدعم

اللازمين.

مواجهة ثقافة العنف والتمييز
عادة ما يجد هذا التمييز قبولاً مجتمعيًا وتبريرًا مستمرًا لتلك التصرفات وإلقاء اللوم على المرأة وأنها
السبب فيما يحدث لها، لذا يجب أن نبدأ أولاً بتفكيك تلك الثقافة والدعوة ضد جميع السلوكيات

السيئة التي تحظى بقبول مجتمعي.



كثر أمانًا للجميع يجدر بنا عدم عادة ما يتخذ العنف أشكالاً عديدةً، لذا للمساهمة في خلق بيئة أ
كيد التردد في اتخاذ موقف مناهض وتشجيع الآخرين على ذلك، وليبدأ كل واحد فينا بنفسه وبالتأ

سيتبعنا الآخرون.
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